aI] êa sı Û 


مهدر 


العيد عيد الفطر والأضحى آداب وأحكام ٥‏ 


بسم الله الر هن الرحيم 


مفدمه 


الحمد لله على سابغ نعمه» والشکر له على مزيد فضله وإنعامه» 
وصلی الله وسلم على خير خلقه وخاتم رسله وأنبیائه» مد بن عبد 
الله وغلى آله وصحبه وسائر أتباعه. 

أما بعد» فهذه رسالة مختصرة كانت في أصلها حديثا إذاعياء غم 
شرت في جريدة «الرياض» صبيحة عيد الفطر المبارك عام 
١‏ ه. 


وقد طَلَّبَ مي بعض مَن لا يسعي رده أن أنشرها قي رسالة 
E E‏ 
أسأل الله أن يبارك فيها وينفع جا وأن يجعلها مقربة من مرضاته 
ا من جتاته» وأن يغفر لي ولوالدي وإحوان المسلمين» وأن 
ما کا الف ن ده راا ون اة اراك ا ف ع ها 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
حرره الفقير لعفو ربه 
خالد بن عبد الرجحمن الشايع 
الرياض - حي المنار 
ص.ب ٥۷۲٤۲‏ 
ر.ب ۱۱٥۷٤‏ 
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عهید 
مشروعية العيد وتحقيقه لحاجات النفوس 


لا كانت النفوس جبولة على حب الأعياد ومواسم الأفراح ما 
حعل الله قي القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام 
بأمره» لِمَّا جد فيه الناس من الاحتماع والراحة واللذة والسرور ما 
لتعلق تلك الأغراض به» فقد حاءت شريعة الإسلام .مشروعية 
عيدي الفطر والأضحى. 

وشَرَعَ الله فيهما من التوسعة وإظهار السرور ما محتاحه 
انقوس وهذا هن زهة اله تحال هذه الامة احبدية خاصة وفنا 
عيدان مشروعان مباركان يبهما سبحانه» بخلاف أعياد الأمم 
الأحرى الي م يشرعها الله» بل هي من جلة مبتدعاقم. 
قال: قم البي ب المدينة وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «قد 
أبدلكم الله تعالى بمما خير منهما: يوم الفطر والأضحى». 

قال الحافظ ابن حجر رحه اللّه: واستنبط منه كراهة الفرح قي 
أعياد المش ر كين والتشبه بهم. 


(۱) «سنن ابي داود» .)۱۱۳٤(‏ «سنن النسائي» (۱۷۹/۳). 
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أقول: وهذا يوضح ما قي مشاركة بعض المسلمين ف أعياد 
اليهود والنصارى من اللخطاً الواضح» فقد حاءت النصوص الصريحة 
ال فيها التحذير الشديد من ذلك. 


روی الإمام البيهقي رهه الله ق «سننه» E‏ عمر بن 


الخطاب له أنه قال: «لا تعلموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا 
على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تتزل 
عليهم». قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسناده صحيح. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله الإجماع على تحرعم 

مشا ركة الكفار قي أعيادهم» و ولاة ا من الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم كانوا 0 هذا الأمر حقه من المتابعة 
والرعاية» ويحاذرون من وقوع فرد من المسلمين يي شيء من 
المشا ر كة للكفار ق أعيادهم. 


*% * FF F* 


(۱) ج۹/ ص٤‏ ۲۳. 
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من آداب العيد وأحکامه 


في العيد آداب يجدر رعايتهاء كما أن له أحكامًا ينبعى 
مراعاتماء ونبين ذلك فيما يأن: 


أولا: قي العيد يشر ع لعموم اللسلمين في أمصارهم ار 


وقد أحذ أهل العلم هذا الحكم من قوله تعالى: #إرلنكيلوا 
الْعدة ولفْكَبّرُوا الله على ما هَداكم ولَعَلْكم تشكرون4. 

ومن فعله عليه الصلاة والسلام حیث ثبت عنه ٤ل‏ أنه كان 
يخرج يوم الفطر فيكبّر حن يأ الصلى» وحن يقضِي الصلاةء فإذا 
قضى الصلاة قطع التكبير» رواه ابن أبي شيبة قي المصنف . 

رعلا من قا الك للف جر وع رفا جات الس 
باستحباب ذكر الله عقيب العبادات كما حاء قي مشروعية التسبيح 
والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات» وكما جاء من 
مشروعية ذكر الله بعد قضاء مناسك الحج» وهكذا بعد قضاء 
الصيام كذلك". 


.٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تخريج الروايات الأحرى في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .)٠١١(‏ 

(۳) من غرائب حلاف الفقهاء رحمهم الله أن أبا داود بن علي الأصبهان الظاهري قد 
قال بوجوب التكبير في عيد الفطر بدلالة الأمر في الآية الكرعة» بينما في مذهب أبي 
حنيفة أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر» وتوسط أهل العلم الآحرون من الأئمة 
الثلائة الباقين وغيرهم فقالوا باستحبابه ق الجملة. 


العيد عید الفطر والأضحى آداب وأحكام 


ارا اکرو الم 
«ومن السنة إظهار التكبير ليل 


قال الحافظ البغوي رحه الله: 
العيد مقيمين وسفرًا» وقي منازلحم ومساحدهم وأسواقهم وبعد 


الغدو قي الطريق وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام». 
E A A EEE Lb‏ 
الشخص ويتنظف ويتطهر» وقد تقل ذلك عن عدد من السلف من 


وهكذا التحمل ولبس الثياب الحسنة أمر محمود ومشروع ي 
لله 


العيد» وقد روى ابن خزيعة قي «صحيحه» عن حابر بن عبد | 
قال: «كان للبى كلك حبة يلبسها قي العيدين». 
فالرحال يخرحون للصلاة على هذه الصفة من التحمل» وأما 
النساء فمن إذا حرجن للصلاة يخرجن على الصفة الي أذن ها له 
الصطفى بك إذا شّهذن الصلاة حيث قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الل ولکن لیخرجن وهن تفلات» رواه أو EE‏ 
والمعئ: أن يجتنبن أسباب الفتنة» مشل: الطيب وإبداء الزينة ونحو 


ذلك» وأما تزين النساء وتحملهن بالمعروف والمشروع» فلا حرج 
عليهن قي إظهاره بين النساء» ومن يحل له النظر إليه من زوج أو 


حارمهن. 


() «سنن أي داود» .)٥٦٥(‏ 
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ثالشا: إذا أراد المسلم الخروج للصلاة ف عيد الفطر ET‏ 
له أن يأل ترات اقتداء بنبينا محمد ي فقد روى أنس قال: 
«كان رسول الله ٤‏ لا يغدو يوم الفطر حن يأكل تمرات» 
ويأكلهن وترًا» رواه البخاري والترمذي وابن ماجه» وحرحه أيضًا 
E E‏ 

وعن بريدة قال: «كان البي ي لا جخرج يوم الفطر حي يطعي 
ويوم النحر: لا يأكل حن يرحع فيأكل من نسيكته» رواه الترمذي 
وابن اخ 

رابعا: ينبغي لأهل الإسلام الحرص الأكيد على حضور صلاة 
العيد» فإما متأكدة في حقهم» وقد لازم البي 5 صلاة العيد ولم 
ر ها خد ن الاعاد مد ر ع ن مات كله اة 
والسلام. ۰ 

ومر تأکدِها أن الفتيات الصغيرات والنساء المعذورات ومن لا 
EGG EG GE ho‏ 
صاحبتها» فغيرهن من باب أولى. 

ونما يدل على ذلك ما رواه الشيخان عن أم عطية الأنصارية 
رضي الله عنها قالت: «أمَرّنا رسول الله بيك أن نخرجحهن في الفطر 
I TEES‏ 
)١(‏ «صحيح البخاري» »)٠٠۳(‏ «حامع الترمذي» »)٥٤۳١(‏ «سنن ابن ماجه» 


.)"۲۳ و۱١٤ «المسند» (۹/۳ ۱۲ و‎ »)0۷٤( 
.)۱۷١٩١( «سنن ابن ماجه»‎ »)٥٤۲( «جامع الترمذي»‎ )۲( 


العيد عيد الفطر والأضحى آداب وأحكام ١‏ 
الصلاة [وتي لفظ: يعتزلن الصلى] ويشهدن الخير ودعوة 
المسلمين». 

قال شيخ الإسلام ا ا 5 ا 
اد ال و اة غ الاعات رل أن ةوغر وهو اح 
قولي الشافعي» وأحد القولين في مذهب أحمد» وقول مَن قال: لا 
بحب. في غاية البعده فإما من أعظم شعائر الإسلام» والناس 
يجتمعون هما أعظم من الجمعة» وقد شرع فيها التكبير». 

والمستحب للمسلم سماع الخطبة لما في الاجتماع عليها من 
الخير والدعاء والذركر والعلم. 

خامسًا: صلاة العيد لا أذان ضما ولا إقامة» فقد روى البخاري 
ومسلم ” عن ابن عباس وحجابر قالا: «لم یکن يُؤذن يوم الفطر ولا 
يوم الأضحى. وقال حابر بن سمرة: صليت مع رسول الله يلل 
العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذانٍ ولا إقامة» رواه مسل . 

کا اة ن اة اة ر ها مو اها ق الد ك کا 
هى المة ج لا يصلي شيعا آول ما ضر بل لس ولكن هَن 
صلاها قي مسجد جاعة فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كما هي 
السنة» حى ولو كان وقت في» لاما من ذوات الأسباب ال لا 
حرج على المسلم أن يصلي لأحلها وقت النهي. 
(۱) ینظر: «محموع الفتاوی» .)۲٦۲/۲۳(‏ 


(۲) «صحيح البخاري» »)۹٦۰(‏ «صحیح مسلم» .)۸۸٩(‏ 
(۳) «صحیح مسلم» (۸۸۷). 
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سادسًا: شر ع التوسعة على الأهل والعيال ف أيام العيد بأنواع 
ما يبحصل حم به بسط النفس وترويح البدن ما أحل الله وهذا من 
هدیه ئک . 

وما E‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: دحل علي رسول الله ي وعندي جاریتان تغنيان بغناء 
بعاث» فاضطجع على الفراش» وحوّل وحهه» ودخل أبو بكر 
فانتهري» وقال: مزمارة الشيطان عند البي 4#؟! فأقبل عليه رسول 
الله ك فقال: «دَعهما»» فلما غفل غمزتهما فخرجتًا. رواه 
البخاري ومسل . 

جحاء في رواية: «يا أبا بكر» إن لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنا». 

ال اا لري ويرم عات بز هرر كان ف اة 
عظيمة للأوس على الخررج» وقد مكثت هذه الحرب مائة وعشرين 
سنة» حي جاء الإسلام» وكان شع الجاريتين قي غنائهما فيه 
EEG Ua a‏ 
بذكر الفواحش وذكر ارم والجاهرة منكر القول فهو الحظور من 
الغناءء وحاشاه أن يجري 2 من ذلك بحضرته 5 فيغفل النكير 
0 

ونما يحسن التنبيه إليه أن إباحة الغناء ق يوم العيد على الصفة 
O O RT NTE TEL‏ 


(۱) «صحیح البخحاري ۰)٩ ٤۹(‏ «صحیح مسلم» (۸۹۲). 
(۲) ینظر: «شرح السنة» .)۳۲۲/٤(‏ 
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کون فو ی ف وا كوف ذلك عاد ف ردن 
فيها الغناء بعادة المغنيات» وقد نبهت هذا أَمٌ المؤمنين عائشة كما في 
ع اج الت وو ما ن 

سابعًا: التهنقة بالعيد أمرٌ حسرٌ طيب لفعل صحابة رسول الله 

فد ت کن ر ی قر ر ةا قال كاه آ صخا تسول 
الله ية إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبّل الله منا ومنك 
)7( 

ثامنًا: العيد فرصة لتجاوز الانفعالات النفسية» ووصل ما انقطع 
من أواصر القربى والصداقة. 

فكم هو جيل أن يكون قي يوم العيد نبذ التهاجر والحرص على 
التواصل» وخحاصة صلة الرحم» والإنسان الحصيف هو من يعمل 
بالصلة ويقابل بالإحسان. 

ففي الحديث أن زا ل ا ر إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعون» واحسن إليهم ويسيقون إلي» وأحلم عنهم وجهلون 
علي» فقال: «لئن كنت كما قلت فكأغا أسفهم المل» ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» رواہ مسلہ ". 


)١(‏ رقم (۱۸۹۸) وصححها الشيخ الألباي رحه الله. 

(۲) ينظر: «فتح الباري »)٤٤٦/۲(‏ ولابن تيمية كلام في «امحموع» )٠٠١۳١/۲٤(‏ 
فليحرر هنا. 

(۳) «صحیح مسلم» .)٠٥١۸(‏ 
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فلكين العيد نقطة تول في طيبة النفس وسلامة الصدر والتعالي 
على أوضار النفوس وشحها. 

تاسعا: من أبواب الخير الي يتنبه ها ذوو النفوس الكريمة 
وأصحاب المروءة والشهامة 2S‏ اض ف مناسبات الأفرح - 
تحسس أصحاب الحاحات وسد الفاقات. 

ما وقد اسشدذت الل اضف إل :اسفعدادك مط مات 
حولك من البؤساء والمعدمين. 

فتش عن أصحاب الحاحات من الأقارب والجيران وإحوانك 
المشسلمان: ولمس حاحاقم وأدخل السرور على قلوبمم وأولادهم 
ونسائهم. 

تذكر صبيحة العيد حين بقل الأولادى وي يشيع الفرح بين الآباء 
والأمهات» ویتنامی لأف بین الأزواج والزوجات.. وحین تمع 

تذكر إذاك يتامى لا يجحدون في تلك الصبيحة الباسمة ابتسامة أب 

وإذاك ا يامي من النساء لا يجدن حنان دچ ترتفع يي 
كنفه عن سؤال الناس. 

تذكر إخوائًا لك مشردين وحائفين تطومم أيد الظلم في 
أصقاع شن من الدنيا. 


العيد عيد الفطر والأضحى آداب وأحكام ٥‏ 


تذكر كل ذلك ود ما تستطيع في تلك المواقف» لتحوز رضا 
الله وإكرامه لك. 

عاشرًا: في العيد يتساهل بعض الناس ببعض الآداب ورعايتهاء 
من مثل ما يكون من تبرج بعض النساء وإبداء زينتهن لمن لا يحل 
له» وهكذا وقوع الاحتلاط بدعوى التواصل العائلي وما يشتمل 
عليه ذلك من المصافحة بين النساء والرحال الأحانب عنهن» وهذه 
مور حرمة معلوم تحريمها من دين الإسلام بالأدلة الصريحة. 

والعيد والفرح لا يبرر الوقوع ني الحرمات» بل من شكر الله 
عليه ن ج تتجحنب اد منها. 
و تخصيصها بالقيام» وي هذا پروی حدیث عن البي E‏ ولکنه 

2 ۱ 
موضوعٌ لا يجوز العمل به . 

وهكذا تخصيص زيارة القبور بيوم العيد ليس من السنة في 
شيء. 

كما أن الواحب على الإنسان لدى إظهار فرحه وسروره 
ونمارسة أهله وأولاده لذلك أن يحافظ على مشاعر الآحرين» وأن 


)١(‏ وهو: «من أحيي ليلة الفطر والأضحى ل بعت قلبه يوم تموت القلوب». وانظر قي 
الكلام عليه وبيان ضعفه: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت رقم )٥٠١(‏ و 
)٥۲١(‏ للعلامة الألبان رهه الله. 


۱٦‏ العيد عيد الفطر والأضحى آداب وأحكام 


العيد. .لمن؟! 


العيد.: وها أذراك ما العيك.:؟ فلمن العيد؟ 

هل العيد لن فوت فرص الخير والطاعات؟ 

وهل الغيد لمن ضاعت عليه ساغات اليل والنهار فصرفها ف 
أنواع السيئات والموبقات؟ 

وهل العيد لمن جعله وسيلة للنفوذ نحو الشهوات الحرمة؟ 

في العيد يقول الناس: مبروك.. أو مبارك.. لكن مَنْ الذي هو 
أهل هذه التهنئة. 
مَنْ الذي هو حقيق بتكامل الفرحة واستتمام السرور: قل بفضْل 
الله وبرَحمَيهِ فبذلك فليفرخو4. 

اواد 

إنه فى الحقيقة عيذ لن اجتهد في عبادة مولاه» وحرص على 
التقرّب إليه عا يحبه ويرضاه قي رمضان وبعده» فهذا هو يوم فرح 
الصائمين بفطرهم بعد أن استجابوا لربجم فصاموا رمضان. 

وهو يوم فرح في الأضحى لمن عظموا شعائر الله في الأيام 
السالفة» وخاصة العشر الأول المعظمة من ذي الحجّة ومن سابق 


.٥۸ سورة يونس» الآية:‎ )١( 


العيد عيد الفطر والأضحى آداب وأحكام ۱۷ 


فيها إلى الأعمال الصالحة الي يحب الله تعالى العمل الصاح فيها 
أعظم من حبه له تي غیرها. 

إنه عيذ لمن رفع الدرحات وضاعَف الحسنات وصار إلى ربه 
أقرب» والمعروف والبر إلى نفسه أحب. 

وفق الله الحميع لما فيه الخير» وحعلنا جيعًا من المقبولين» 
ونسأله سبحانه أن يصح أحوال السلمين في كل مكان» وصلی الله 

تم تحريره ليلة سبع وعشرين من رمضان ٤۲١‏ اھه. 
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